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وقفة مع آية - 27
النهاية:  

((جوف قبر))
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. 
اللهم صلِّ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70-71].
أما بعد، 

فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،

فإخوتي في الله ،،،

والذي فلق الحبة وبرئ النسمة إني أحبكم في الله، (وأسال الله جل جلاله بأن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا).

أحبّتي في الله ،،،
كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ 

إخواني ،،،

الأيام تمر، والشهور تفِر، والعمر ينقضي، والفُرص لا تعود، والنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــاية قبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر؛ إمّا جنّة وإمّا نار.
إخواني ،،،
رأيت كل أحد في الدنيا يتخذ حبيبًا
 فإذا جاء عند القبر تركه..
النهاية جوف قبر تحت الأرض، حيث لا أنيس ولا صديق، ولا صاحب، ولا أهل، ولا مال، ولا ولد، وحده معك: العمل، وكما قال ذاك الرجل -يرحمه الله- حاتم الأصم: "رأيت كل أحد في الدنيا يتخذ حبيبًا، فإذا جاء عند القبر تركه حبيبه فاتخذت محبوبي حسناتي لتكون معي في قبري"، كم من حبيب يأخذ حبيبه إلى النّار إذا كان الحب على دنيا أو الحب على شهوة أو الحب على غفلة؛ فجعل هذا الرجل الأريب العاقل محبوبًا ينفع محبوبًا لا يفارِق، فجعلت محبوبي حسناتي لكي تكون معي في قبري، فإن العبد الصالح يدخل قبره فيدخل عليه رجل طيب الريح أبيض الوجه أبيض الثياب، يقول: "أنا عملك الصالح معك" [صحيح – صحيح الترغيب: 3558] إلى يوم الدين.
أخي ،،،

تُرى أيُّ عملٍ سيكون معك في قبرك؟!!
ماذا قدَّمت؟.. وماذا اخترت؟ 
وماذا دَبَّرت ليكون جليسك معك إلى يوم القيامة؟!! 
أيُّ عمل!! 
تعالوا لنقف اليوم مع آية.... (وقفة مع آية).. وآية جديدة 
( لابُدّ من تثبيت مركز الإقلاع (
يقول ربي وأحق القول قول ربي: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ * نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ * نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ)} ]فصلت: 30-32[.
لا إله إلا أنت سبحانك، يقولون دائمًا في النظريات: "أن الانسياب الموزون وليد المركز الثابت"، لكي يكون انسيابك موزونًا لكي يكون خطك مستقيمًا؛ لكي تكون انطلاقتك سويّة لابُدّ من تثبيت مركز الإقلاع. 
}إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ}: هنا تثبيت العقائد.
}ثُمَّ اسْتَقَامُوا}: و(ثم) تفيد الترتيب مع التراخي على قول النحويّين، لابد أولاً من تثبيت العقائد عقيدة صحيحة في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، عقيدة صحيحة في أسماء الله وصفاته، عقيدة صحيحة في القدر والقضاء، عقيدة صحيحة في عصمة الأنبياء، عقيدة صحيحة في الفِرق والكفار والعقيدة الصحيحة: هي منطلق للاستقامة هي كذلك، أليس معك قول ربنا: {اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} ]الفاتحة: 6-7[، فالذين يتبعون صراط الله المستقيم هم غير مغضوب عليهم ولا ضالين بل مُنعم عليهم. (اللهم أنت ربُنا فارزقنا الاستقامة(.
فلابد من البداية أن يكون هناك تثبيت للعقائد، يكون عندك عقيدة صحيحة راسخة ثابتة؛ لأنه في قضية العقائد لا يُقبَل الشك، لا يُقبَل التردد، بل لابد من يقين صحيح ثابت، {ثُمَّ} أي بعد تثبيت العقائد.. وترسيخ العقائد.. واليقين في العقائد.. {ثُمَّ اسْتَقَامُوا} أي ثم تبدأ الاستقامة.
ليست هذه هي الاستقامة!!
إخوتي ،،،

بعض الناس يقول: (أني أصلي وأصوم رمضان)، ويقول أيضًا: (أني لا أُؤذي أحد) ظنًّا منه أنه مستقيم، لا ليس هذه الاستقامة!!.. لابد أن تثبت عقيدتك بالله أولاً؛ لكي تستطيع أن تستقيم؛ لأن هذا الذّي لم تثبت عقيدته في أطوار الحياة، وفي ساحة الحياة اليومية والعامة، تنزّل البلايا وتكون الخطوب والامتحانات، ففي أول إمتحان سيقع وسيُشرك وسيكفر وسيُسيء الظن بالله، وسيعتقد غير الحق بجهله. 
إذن مقتضى العقيدة السليمة الاستقامة، فاستقامة بدون عقيدة مهددة، ودائمًا أقول أنك أحيانًا تجد الالتزام (مُهوّش)، أي ظاهرًا فقط. أجوف مفرّغ من المضمون، لذلك مع أول فتنة سرّاء أو ضرّاء يضيع؛ لأن الالتزام ليس مبني على أصول صحيحة وعقيدة سليمة، وأنا لا أقول أننا فقط ندرس العقيدة من الكتب ونسمعها من الأشرطة، لا، بل يجب علينا أن نعتقد بها وبقوة. تأمل معي ويجب عليك أن تُعلَم النشأ الصغير هذا الكلام: "الإيمان قول وعمل، والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي".
( الإيمان قولان  (
القول في الإيمان قولان: قول اللسان: (أشهد أنه لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله)، وقول القلب: (وهو اعتقاده(. 
إذن يجب على اللسان أن يقول ما في القلب، عند اعتقاد القلب ساعتها يتحرك بما يعتقد، فمثلاً إذا كنت عطشان وأمامك ماء، وتقول لسانك أنك تود أن تشرب لن يرتوي ظمأه، مهما قال وتكلم، فلابد من حركة اليد، ويرفع الكوب ليشرب فعلاً؛ فإنه لابد من ذلك الشعور بالعطش الذي انتابه، أن يتحرك ويمد يده ويتحرك ويرفع الكوب ويتحرك ويشرب، وكذلك القلب في حالة الإيمان.

كما قال العلماء: "انبعاث القلب إلى جهة المطلوب التماسًا له"، حتى في الفكر -أبو إسماعيل العربي في منزلة الفكرة في المنازل- يقول: "هو تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسًا له"، وهنا نجد أن تحديق القلب: تدقيق وهو من حدقة العين أو انبعاث القلب، عندما نقول انبعثت الدّبة أي وقفت، وهنا ينبعث القلب ويقف القلب ويتحرك القلب، ويفعل القلب، ويعمل القلب، ويقول القلب، وقول القلب اعتقاده، وإذا اعتقد القلب قال، إذ لابد من اجتماع قول القلب وقول اللسان. هذه هي: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ} فليس المقصود قول اللسان فقط؛ بل القلب أيضًا، يجب أن ينطق ويتحرك وينبعث ويُحدق .
( العمل عملان  (
والعمل عملان: عمل الجوارح، وعمل القلب. عمل القلب: وهو الحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضى والإنابة والإخبات والخشية والخشوع، كلها أعمال قلبية، أما أعمال الجوارح: الصلاة، والصيام، والزكاة، والذكر، وتلاوة القرآن. هذا الكلام مهم للغاية؛ لأن هذا دين الذي سننطلق بمقتضاه إلى الاستقامة.
إخوتي في الله ،،،

هذه الأيام الانحراف زاد جدًا، ليس فقط انحراف النساء بالتبرج والفجور، أو انحراف الشباب بالكبائر والمخدرات، لا بل أتكلم عن الانحراف الخلقي العام للأمة: الانحراف الخلقي العام فهو انحراف عن الصراط خطير. 
من أين نأتي بالاستقامة؟!! 
لا تلف ولا تدور ولا تراوغ كالثعالب

لابد من البداية من هناك من العقائد، تعجبني كثيرًا كلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "هو أن تستقيم على الأمر والنهي، ولا تروغ كروغان الثعالب"، أي: لا تلف وتدور وتروغ كالثعالب المكارة، لا تمكر بل استسلِم إذا جاءك أمر أو نهي.
نجد أشياء عجيبة جدًا في عصرنا؛ للتهرب من تنفيذ الأوامر للانخلاع من الالتزام بالدين، لذلك قلت من صفات المنافقين الجدد: التأوّل للتملص، فهو لا يريد عبادة الله، وفي نفس الوقت لا يريد أن يقال عنه أنه مُتفلّت من الدين، وهنا يبدأ يفلت من الدين بدين، ويتحضر الرخص والشبهات وكلام الناس، ويعارض الأصول كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
( تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ (
{تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ}: الله أكبر!! الملائكة تتنزل عليهم!! معنى هذا أنه من الممكن أن يكون هناك شخص ليس بنبي وتنزل عليه الملائكة؟ نعم.. المؤمن المستقيم، ماذا تقول له؟ {أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا}: لا تحزن على الذّي فات ولا تخاف من المستقبل القادم، {وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ}: واطمئنّ ستدخل الجنة.
الطمأنينة على اليقين

كنت أتكلم في منزلة الشوق وذكرت الشوق إلى الطمأنينة على اليقين، أنا حسن ظني في الله ورجائي وطمعي في كرم الله، أن الله يكرمنا، ويغفر لنا، وندخل الجنّة، ولكنّي أريد أن أطمئن على ذلك، وأظل أسأل هل سيكرمني الله؟ وهل سيستجيب دعائي؟ هل سيعفو عني؟ هل سيلطف بي؟ هل قَبِل توبتي؟ هل سيسامحني؟ وهنا تأتي الملائكة لتُطمئن المؤمن: {وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ} سبحان الله العظيم.
هذه الآية تشدنا للآية الأخرى: {هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا * لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا} ]الفتح: 4[
}وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} ذكر كلمة جنود: يعني حماية وتوحي بالقوة والصلابة وتوحي بالدفاع والهجوم والحرب والعزة، قال تعالى: {وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ} ]المدثر: 31[.
جنود الله

من الممكن أن يكونوا ملائكة أو جنّ مؤمن، أو لُطف باطن أو من الطيور أو من الحيوانات والدواب، وهوام أو من البشر من صالحي المؤمنين، والسكينة من جنود الرحمن ولا يعلم جنود الله أحد إلا الله، وهذه الجنود يُسخّرها لمن شاء من عباده فيثبتونه ويُعينونه ويُوجّهونه ويدفعون عنه ويحرسونه.
}وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ}: أبشر بأن وعود الله ستحقق لك وكن على يقين من ذلك، والاطمئنان الأكبر عندما تقول لك الملائكة نحن جنودك: {نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ}، الوليّ: هو القريب النّاصر والمُعين والحبيب، {نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ} نحن نعرفكم وننصركم في الدنيا ومعكم في اليوم الآخر، سبحان الله العظيم!.. لتزول الوحشة.
}وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ}: أُهدي هذه الآية إلى المسارعين في الشهوات اصبروا لِمَ تتعجّلون؟!! هل تُتعبك شهواتك؟؟ فقط عليك الصبر حتى الوصول للجنّة، وساعتها ستجد كل ما تشتهيه نفسك، ولن تُحرَم من أيّ شهوة من شهواتك وأي حلم من أحلامك.
}نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ} النُزل: هو ما يُعَدّ للضيف  فأنت ضيف على ملك الملوك عزّ وجل وهو يعُدّ لك الإكرام، ما هو الإكرام؟ كل ذلك.
يظل هناك سؤال:
هل أنت على عقيدة صحيحة ومستقيم؟؟

هذه هي وقفتك.. وهذا جوابك.. وأنت أدرى بنفسك؟؟

 صَحِّح عقيدتك.. وكن على يقين واثبت عليها، واستقم على أمر الله تنل هذا الفضل العظيم.
أحبكم في الله، وأستودعكم الله..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.[image: image1.png]



نبذة





أخي ،،،


النهاية: جوف قبر


تحت الأرض، حيث لا أنيس، ولا صديق، ولا صاحب، ولا أهل، ولا مال، ولا ولد.


وحده معك: العمل


تُرى أيُّ عملٍ سيكون معك في قبرك؟!!


ماذا قدَّمت؟.. وماذا اخترت؟


وماذا دَبَّرت ليكون جليسك معك إلى يوم القيامة؟!!


أيُّ عمل!!












